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موقع الربانية
( الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب) 
يقدم
دورة الاستعداد لرمضان 1431هـ

تمارين التدبر
(16)
(الخضر يعلم الدعاة (
( فَانطَلَقَا حَتَّى إِذَا رَكِبَا فِي السَّفِينَةِ خَرَقَهَا قَالَ أَخَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا إِمْرًا {71} قَالَ أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا {72} قَالَ لَا تُؤَاخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا {73} فَانطَلَقَا حَتَّى إِذَا لَقِيَا غُلَامًا فَقَتَلَهُ قَالَ أَقَتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ لَّقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نُّكْرًا {74} قَالَ أَلَمْ أَقُل لَّكَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْرًا {75} قَالَ إِن سَأَلْتُكَ عَن شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصَاحِبْنِي قَدْ بَلَغْتَ مِن لَّدُنِّي عُذْرًا {76} فَانطَلَقَا حَتَّى إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنقَضَّ فَأَقَامَهُ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا {77} قَالَ هَذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ سَأُنَبِّئُكَ بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِع عَّلَيْهِ صَبْرًا {78} أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدتُّ أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَاءهُم مَّلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا {79} وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا {80} فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا {81} وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنزٌ لَّهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنزَهُمَا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِع عَّلَيْهِ صَبْرًا (  
]الكهف: 71-82[ 
في قصة الخضر وموسى عليهما السلام.. هذه الأفعال الثلاثة التي فعلها الخضر من خرق السفينة، وقتل الغلام، وبناء الجدار، كيف فعلها؟؟!

يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم "لا أدري أكان الخضر نبيًا أم غير نبيًا"، فإن كان نبي فبما أوحي إليه – فالأنبياء يوحى إليهم ولا إشكال في ذلك- وفي قوله {وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي} ]الكهف: 82 [ حل لهذا الإشكال، أما إن كان غير نبي.. فكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن كان غير نبي فكيف علم هذا".
لا شك أنه علم هذا......  وهذه هي الفائدة لطائفة الدعاة إلى الله.. فطائفة الدعاة إلى الله غير أنبياء.. فكيف يقودون الناس.. ويعلمون الناس..  ويسلكون السبيل إلى الله بالناس.. فكيف يكون لهم هذا؟؟... بخبرة الواقع، والبصر بالعواقب.

فخبرته بالواقع لأنه من أهل هذه المدينة، علم أن وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبًا، فكانت الحكمة في التصرف بالخرق الصغير للسفينة، الذي لا يفسد السفينة لأهلها ويُنجيها من أخذها بالغصب. فخبرته بالواقع وبصره بالواقع.. بعلمه بوالدي الغلام وعلمه بالغلام نفسه أنه نشأ فاسدًا، وعلم من تصرفاته فكانت الخبرة بالواقع............ ولكن في هذه إشكال كبير، في الخروج على شريعة موسى، وهذا لا يكون إلا لنبي، ولكننا لا نستطيع أن نقطع بأنه كان نبي لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم –سيدنا محمد- لم يقطع له بذلك.

ثم الأخيرة... فبعلمه بالواقع ونظره للعواقب و نظره للمصلحة وفعله بنفسه... مباشرة هذا الفعل بنفسه، وكأنه تدريب لسيدنا موسى من البداية حينما ألقى العصا وخاف من كونه رآها حية وفر، فأمره الله أن يباشرها بنفسه.. قال تعالى {خُذْهَا وَلَا تَخَفْ} ]طه: 21[، فعلمه الله عز وجل في السير مع هذا الداعية أن يُباشر التغيير بنفسه، وأن يكون بصره بالعواقب وعلمه بالواقع سبيل الحكمة لتغيير هذا الواقع.

منطلقات للتدبر
أخي،،، 

سأمر فقط على إشارة إن كل واحد سوف يسأل من أين أتيت بهذا المعنى؟ وكيف جئت به؟ 

فخذ هذه المنطلقات:
· استخرج من القصص صفات النبيين الحميدة، وصفات أقوامهم العديدة، ثم اخلص بقرارات شخصية رشيدة.
هيا اقرأ جزء هذا اليوم بهذه المنطلقات

وأرسل لي فتوحات الله عليك على بريد الدورة

tadabor.yaqob@gmail.com
أحبكم في الله ،،، 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
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